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حنهـاشيءكل.مفكراالكييرالقصرفيمح!دالشا!وجلس

العملاىذلهفقاللهاذا.عليهيثقلكانواحدورو.ومريعفنيسر

فمحظورالسابعالباباما5تفت!هاانلكيمكنطذهالستةالابواب

أالمذكورةالسبعالعرفتضمماذاألاالسابعالبابلماذا.علإكفتحه

الاميرةسيشفيالذيازهورابمصيريحلمكان.م!نهمننهض

واءخمازالصعابكلخاضأجلهامنو؟تيةاحبهاالتيالحسناء

الىسيوصلهالذيالضخمبالعملاقالمحقىالمجومهوح!ا.العقبات

المضملافىمقابلةبمدالاتلكالز!ورتصلانيمكنلالهقطلوا.الزهور

منهمأحدالكنالمحاولةالى-بقوهكييرون.ليالةللأث،غدهبرالمكوث

يتردد.لم.الاولالبهابالىوصل.حننف!لاؤوالقد.يمدلم

صفستطويلةمائدةفيها،جدامتسعةئحرفة.راىماهاله.فنحه

،الطصامواطايربالفواكهباصنافالمملوءةا،وانيهنعشراتعليها

.اوصحون!نيتطاسزالمابخاره.ساخناالط!امكان.والشراب

تفاحة.تناولالمأئدةمنتقلمأالان؟"مالطههذاجا!ا!نمن.عجب

كيانلكنه.الشهدمنآحلىانها.صمهـايصدلمؤقوقهاحين

اتجهثمواغلقهالاولىاالغرفةمنازسلهكفا.الاخرلىالفرف!فييفهـر

باحلىتعحكبيرةغركةعلىفيهوقعت.فتحه.الثانيالبابالى

ال!لم.فييرهالملوان4،والحر!الصوةء.1الالبسهانواع

علىالقمالثى.تنزلقوهيكفهارتمشت.الناعمالحربربيدهتحسسى

!ولسط.شهقحتىالبابفنعانما.الثالثةاليالثانيةمنخرج

الذيهذايكنلم.ماءنافورةليستلا،مياءنافورةكانتالفرفة

اقتربصند،ممثعا،.مذابةالشمسيحمليته6؟ه!بيلونه.ماءيتد!

مشمعا.ذديالونهكانأخرجهحمن.البركةفيوممشهاصابمهاحدمد

اينمن،ا!طيا.يسلمبلملكنه/المذهبالماء!مسحأنحاول

الرابعة.الغرفةبابوفتحالثالثةا!غرفةمنهرج؟هذاكلللطق

،الطيورتغريد!يهـاسمع.غناءكبي!ةحدشقةكانت.غرفةتكنلم

العبهـاخاذاكان.الهواءاستبشق.خيافصيمهالزهورروائحوعبات

ال!ديقة،اذياليوث!كانالذيالوردبمنظرعينيهكحل.ساحرا

وارهف،الشحرورصهـوتاتاه.المتسعقالبهاا،كبركسمهوسكن

مرةعي!ناهراتهمايصدقولم...الحسونتغريدالىليصضاذليه

الص-!ءسقطانما.بابهاو!تعالظمسص"الغرفةالىكر.اعرى

الفرفة.وسطفيشعساطعضوءمنعيناهاذبهرت!تىالغرفةعلى

رثىثم،الضوءبهتالبابأغلقحين.الهالمىمنمنجمأمامانها!لا
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ب!دوار.شمرالغرفةغادرحين.الفحممثلقطعمنهافلةكومةكال!لم

المكانهذاالىيأتيمن؟هذاكللم؟هنا!روا!زيمدا؟اهأما

.السادسالبابلنقنح.قمطمنالرته!الييثكرلنفانههظكلويرى

ن!صهلت.القطنبلونبيضاءج!،دئلاثةحى!يناهفوقعتفتحه

والخفراءالماء.قلبهالىالبههـجةبعثامرالاصيلةالجيادهذه.راته

السابعةأالغرفةتضممماذاترى؟بقيماذا.والملبسوالطه(موالجياد

ايهاك.والسابعةاياكقالالك!سووأم!حمدلثماطرياتضمماذا

اذنهقرب.بحذرالبابمنتقدم؟السابعةفييخفيماذا.والهابثة

رائحةا،يشملم.البابناحيةانفهمد.شيئايسمعلم.واصص

تامسه!ا.انقبلقليلاارتصثست.الاكرةمنيده!ر!.اهـف!

خيل.ادارها.غريببهدوءعليهاقعبض"كالموتباردةالاكرةكانت

شيئا.يسمعل"ل!"السمع2رهمف0مخريباصوتاسمعانهاليه

انهالتاًلموتروائح.قوةبكلالبابدف!عثم،اخرىمرةاحرةادار

الحج!مضخمخفاشواندفع.مشرعاالبابأصبجانماتعمرهعليه

وصوت،المكانيغوالطلامكان.فاجفلالايىثراءت!تمنيهـههـفى

ا!وتومصدركان4ايخنبينام.انروايااحدىمنياليهخافتافين

الذيوهو،كةراجعاانتحاولانقمم!هيهبأنشعر.بدءذيبادىء

،؟راىف!ماذا.فا!3،يوماالخذ،ن!ر!ما

اكلعهق:!إداهزو%-"-ا

احد.ض!االب!ناءكان.الطينينقلوهوتشقة!عاراحتاه

معمد.طواقيبخ!سةعمارةيبميأىيريدالبلدفيالكبارالتجار

وجهه:!ابوهصرخ.ال!ملعنعاطلاكاناللهالعبد

من،عمالالىبحاجةانهم.جديدةعمارةبناءيريدمنهناك-

الذياليوم!اءقدوها،"!ورية"الا-!صلحلاانتزكقالتزمن

فيها.ولدتاك؟الساعةيلعن.تفضل.وتشتغلالطوريةفيهتحمل

وتعلقاحذيةصبا4تعملانيجبكان.قلظنولةشهادةفال

الص!عوفى.علىالشهالة

يجدلم.المكانالىالتالىالبومصبيحةاللهالعبدمحمداقجه

ذاق.ص+له!ىالاولىللصة"الطورية"حمل.العولهـيص!برلأ

نفسهوجد،اليومذلكمساءالمخيمالىعا!عندما.الاجهادمرارة

زالماالأجهادوكان،مبقراامهايقظتسه.عناءثونمالانوم!خلد

ضافالموركز،رجلاه،كدماه،نراعاه،يداه.عليهمسيطرا



هز.حادةالشمسكانتالعملالىخرجحين.ظهرهأسفل!ي

وغمم:راسه

.اليومهذااللهسعاعديفاس

دلكظ!الكبيرالمسوركل!يالعمالتجمع.تشققتاراحتاه

؟ممهصرتالتيالجريئقورفةفض."ادتهزوء)منهمكلفتح.ا!يرم

طماطم،وراس،مسلسوق!ينبيضتينفيهاوجمد.الذداءطمامبها

جانبه،الىمسمعودكان.اًاطعامملحمنوقلإلأ،وخيارتين،ورفيفين

:قالثماليهئظو

محمدأياالاخبارسمعتاماس

امس.تعباكنت،واللهلا-

الطوارىمواتسحبعسلىاعرا!ناعرعبدانيقولون-

.خطيرةوالامور

لقمة:اوليمضغوثوقال

.كلامكله.شيخ؟-

أالجربقامتاذا-

راسه!صرخ.الطعامتناولعناللهالعبدهحمدتوفف

اليهىودهجماوماذا؟الحربنشبتلوماذا.والكصحيح:صوت

عليناأ

تحسد!.حيمفاويوعدنانالسلصبهلىاًلن!قىالمس!اءذلكفي

.العربصوتاذاعةالىواستم!االحرباحتمالاتعنب!هـةالثلانة

خافت:بصوتيقولوهواللهالعبدمعمدالالماعتعر

اذفسناعنالدفاءنشنطيعانثون،الوذانم!ثلل!موتس

..وبيوتا

وأربعةأيبهمممامعع!ىتلكمخاوفهاعلنالبيتاليعادوعندط

مخفحوريسىقريبالسواعدقالرحمنعبدببنهموكان،ضيوهفمن

:السواعدةالى4بعيبيتجهوهووجههفيأبوهعرح.الم!ح

ودحرحماتناعلىقادههنس!افالجمثيالحربقامتان-

اسرائيل.

!بحماس-ء!ثهالمسواعدةالىوانجهمخاوفهعلىاصوعهحمدلكن

اثبيتمنالفيم!خرجحمن.الناسىعلىاءملاحاتونريعضرورةعن

ويرعد.!بمدوأخذواق!فاابوهاستوى

مباحث.انهيقولونهذاالسهواعدة.الحكومة!دلستاًنتس

انك...تهمةبكال!قلوماذا.السملاحتوزيمعناملأمهتتحدثكيف

الذينللناسالسياسمة.خبزتكسابحثاخيياأغداثجوعيانك

كثردقىمناالواحدويد!بهفوة!ل.،!ور)فحن.مسهودةظ!رهم

يسامحك.الله.ماء

.العلالىاللهالعبدمحمداتجهـ"التالطاليومصبمحةؤكط

وهماالعمالمنثلالةمعيقفا!كانارجلينال!قىح!و!لاىما

:قال.عفيسألان

ال!.نتماان!ير-

المخؤ.الىمعناتفضل-

!-هـ.خغفيديه!ضعوهو!جبمءو!روجالوئيسكانالمخغو!كأ

فيهالفاضبتئعينيهزرعحتؤاللهالعبدكلء3حدعليهادخلاانما

!هوته:باعاىيرمحرخواخذ

جوعاي!صتمثازرواحد.المملكةينقصكانماهذا.عالوالله

فبميجلسانقبل.خالعهبيتالىخنوه.بافسلاخويرطالبيومكل

قلإلملا.ةيه(ا7!رو)البميت

:االبيااللإ(دةي!ملالولد-2

يطلفواحتىالاحنلالصالرالذيللهالحمدلقلناالهببلولا-

محصلى.ياسراحك
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ذلكقانلاحزيرانكان.عنهافرجوايومابوهاستقبلههكذا

ممقفادرهامنمعالغربيةالضفةمغادرةالىابوهاضطر.العام

المهشمالجسرمحمدرأىالاولىللمرةالنهرعبرواوحين.الناس

مصم.وهوالجسرفوفىيتراكضونال!اسكان.طائرةقذيفةمن

"البقعتىفي.والنساءالشيوخظهورتحنيوالائقال،ضحلالنهرماء

ا!مة.الىعلااخرىموة.عيرهاالافميمالعائلةاستقو

الشهادةأالعملما:يفكرواخذمساءذاتالخحمةفدامءلمس

والعانلة.بائنتينصرناالواحمها،!ميبةبدل.شينا.لعنيلاالثانوية

.الكبيرةوالخيمةوالبطانياتالسردينعلب.وا،ط!فالالنساءمنكلها

:يقولكاناًبوه.الشتاءيكرهكم.الشتاءيأتيفدا

علىالمخيمات.الاصيرالمطر.قمطراناللهند!وكناالبلادفي-

.المخيماتعنيبتعدالمطرانلوماذا.العكيماللهاستغفر

مكسه.عملاوجدالنهايةفىولكنهعديدةمراتعماناىانزل

المشترفيعلىالصحفيوزعمنال!حاجةفيكانتاقاربهاحد

علىالزبائنتردد.يعملاخذهكذا.بهاويعتنيالمكتبةوينظف

كعيرايترددكان.رشاداسمه.الشباباحدنكرهلفت.المكتبة

غبسعلىاكتبةاعنتغيب.لبقاومحدثاوثوداوكان،المكتبةعلى

ل!وجىءانهلولاينساهاللهال!بدمحمدكاد.ش!انمضى.عادته

يعطةحه.يومصباحبه

أأحطيا41تاين-

..معمديااللغياهذهفي-

جديد.منقحركواالفدائيون."متازةاًلاخبارس

:رشادقال

رايكأماانت-

أبماذا-

فدافدا.تهملان-

نايجب.!كفيلاوحدهااًلتهـ!في.الكف!علمتنيامتبة-

.دماعوراء!ايكون

ممكمد:كتفعلىيىير،ءووضعبودرشادضحك

ائق.اقفكنا.رائعهذا-

االخي!لأ:كا5!داؤعالو!دص3

وكان،،الكلاشن)وي!ملالمموه)يررريالالهالعب!محمدكان

الاغوارفطالقاعمةالىلتوهومح!لى.عما!علىمتهارعاير!قبلايلول

استقط.عمانالىفورا!لوبانلا(رعدابو)الرفيفاخبرهبن

ملابسهم.علىعالقازالماالغبارنان.اخرينرفاقستةمعالمس!يارة

:بالسؤال(همام)الرؤيقالي!اتجه

لماذاكت4علأ!ل-الحركيمحمدال!موهو-"عدي"رفي!-

؟القيادةطبتنا

.لىىثم،نفيارالص!هز

.درف،ك!شباطمنذمشحون/؟لجو.حالاسنعرف-

،عنا.كبيرةلجولةتحفرالم!لطة

يدهسا6ايىمد.بشعدةالبندقيةاخمصعلىتقبضيدهكانت

سة.البقةمخيماماممنتمررةالص4كانت.يح!نصهاكانهالاخرى

يرهم.!ش!منذ.اههـله؟!لىىقاليلاين!وؤفانيستطيملوود

حتى،كلماز4الي،ابيهالىاشو!اهزها،و!لل!وة؟همكيف

طبعهاكانتالتيامهقبلةاىاتشوق.وجارحاحاداشهاكانما

."الشبابويع!كليعه!يكالله":تبتهلوهيوجنتهعلى



اسحاماستسلمعمه5سه!شا!الكلنهابيهمبوليفنلم

وا!عونالسبعةباكامنروبهذكرتههينفنا!تهوافيدالتى،الواقعالامر

ترملواالقيادةمقراىاالسيارةوسلتحمن.يقاثلهوكانحين

ال!المسون.!لىطعانلهيالجويكنلم.مرعينودخلوامنها

والثطسراثىالوبر.عهـنهكنبخطيرشيء.مكانكلفيمنتشرون

.تلصكااو

سغكغو.ا-

نسم.ور!!س!مدالىحديثهموءهاالقيالةعف!وهال!

:ات!اف

الصع!سنصلكم.(الاشرفعة)الىتلصبونوايبموعةاًنتس

بالجمش.كاالتصتحاشوا.كباعا

متكلتاماكنليالناراطصبد!حقىالا!ثرفيةوصياانما

.واالشوارعوالبتالمفي!تعلىيزحفالسوادبدا.عمانكا

رقاريدكثت.!الاثرفية)وصولهاالوراءتقتاوذماالممهوعةاتقت

...ووال!رالا!صاراتوباصواتالبارودبروائ!تمتزجالنساء

.العنان

*كواص!:-4

فععبسورأء!اللهالعبدمحمد.المرةهذهعشحوناالبمكان

جممع!كم.بالفعبثمتلىءصموهوكانكلهمالرفادتعلأ!.مارمة

الرصاصة:مثلواهددمةلت!جالكلمات

!منط.،ا،هضبهمنالمخولىممنر،.الر!اىايهااًسمعواس

سهند،منالدخورممنوع.!منا،الاضارمنالمخولسنوع

!منا.جدلا2ول0لبنانجؤبمنالدحولم!نوعن7ا.مهمنا

افهمه.اعهلمواحدماثي

طسوالواكماممانالليرضاداىاالاولىلصةرع*خه،ات!

وصامنا:البسة

وي!مهالسلاءحملنالماذا.رشاد!ا..رهقياواحفشي-

قلميناها3التياًلشضحياتلملثاذا،اننالشهداءلماذااالبيوت

يلا،!ياثمهاراتاين1،المشروعةالضور)ابلمنكانهذاكل

!سعبمعو3.مينييا.؟سسطينيلالترابالكاملالتعريرأللثوقى

دكولو!.الحمدوللهبعدالذاكرافقدلمانا.الذاكرةفكع!الناس

التكنيل!ب!ماوىبالممغيرناضهمانمسمحنض.وستراتيجيةحعيك

إقييديام!انطىالموت2فصطانني!قوا.والستراتيعية

ستمندالشالدس!عانيلديكمم!لوماوليكن.(ممهسنصالاخ)

كسشهـعي.انا-لهناالمذكورالاسأ!ا

رشةعلفههى.المكانمنانسعبلمصوكهباهلىهذافو

لحسوآكيليهالأسال!زاتكانتساكهىل.آطريخارفادوثدة

بص!سعب.السماء؟دىنعر.الجنوبيةالقرىبمعيسماءكل

،حي.اثجنوبمنثثفولثبمع.ببضبمذماكهتزج...عشب

اوفكدكان.دـ(*رشادكلان.نعر.حلفهمنثقترببلالدام

بهـصكم!ص.فبلاهبالععسناهاقرورفت.عطمتينيقفونلأل!ثلالة

بنر!من.السسييرعهواظدعنصببمره؟لئط!.!رفانه

قلبهةمنالقريبالهادىءرشادصوتمعمع

معي.الر!قوستبش!صيالرفيقكنت.(،هدي"رفض-

كس!.!لىلىكنعمكلضنلفةوآراءالهكارتتوابدانصص"ظاهوة

ط!ت.ماكلفىسكانا.التوبةبطهمرتاوللمفيالثو*ات

التىوالامال(لشعاراكالتضقانقبلنلقيلنهملناءاطيوالس!لاع

8،

همك.الىلفننا

مننسلا:الطس!مداثسفتآنذاك

اننأ-

ا"با.كن.ونادلالصكللىفيابق-

وانتأس

وعصسلىر-،ونا!فوند"س!واروو.ممكانا-

م!.كلنا...وهمم

وا!،الاسودالك!يفالشص.امامهالتيالو"وهالىنفر

!صبيوالرن،لكثفالسعب.ا،سماءالىاتب.العيونفي

ومماضرفينفسهر!ه.باخرىسحابةانممبتكلمافثما

يضرلونسه:

...ارافي...ياالسعتريد-

نهسث:

اممىلىاليرفةبسففشصهامن!ةاكداتاريةكانت)

موتها:سمعصعهصن!يه،فمض.الزوايا

!عأثامندتالاكلانتا'هناالىبك!!الليط-

'*مير'

وثساكل:الارضا!هنكل

،!تاأكا

الصك:سوت!سهع

.الاميرة-انا

سمع:مماالزمتملكه

.*مىةان!أتقويىنماراس

!امعرثماه!مع!؟التى.*مصةائا.سمدثعمصيااًجلس

العمص.العمصشكقةانها.مناكالعمصارسلهاليث!بعهة

صسهالمركل.دركمةولستالاميرةانا.الناسلحومطىيتكل!

س!لىهـ!تنىيتتلهممكا...هناالىالدسانرراناجماكا

وابساثعمءدمالهم

سقول.قير.مضولفيرس

،فعر..ازووصالىاًن!رس

صا*ا!ضر.!صمكمنكان.وضربصدهميهرفع

ث!ها.و!ا،بيد*صمصءمكمرب.اثعشفما

العبيبة.4ـ!ت!-

مهلاواالسم!.الممصمتلا&يجبولا!تان!انفبل-

.وا-ث!يءالا

لطه:!لسص

هو'ما-

متعبة:الاثظسمتقيةفالت

كم!.سهفاشالوصل5ىبل!الاولىالغرفةضادفي-

!عمد.دكلرياواصةمر!.داحدةهرةواهربه(همر.

!لىأواحرهسةولملااس

ا!يوكه.منيبراء*يدمنصش؟نيةفيب!تهانلانل!-

اولا.ول!لافه

.،صلبلاعككماليقتلههنا!هتىولاكللط!انما-

اكل!


